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٥٧ 
 المطلب الأول 

 الشبهات الباطلة التي أثيرت حوله
لم تمنع صحبة أبي هريرة رضي االله عنه لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم وخدمتـه لـه 
وحمله لسنته، ولا سيرته الحـسنة، وسـلوكه الهـادئ، وطبعـه المـسالم، ولا ثنـاء إخوانـه مـن 

لأمـة مـن تـابعين وغـيرهم بـه الصحابة رضي االله عنهم، وإشادة مـن بعـدهم مـن علـماء ا
وتقديرهم له، لم يمنع ذلك كله أصحاب الأهواء من التقول عليه، وإثارة بعـض الـشبهات 
ّالباطلة حوله، وكان منها ما استهدف بعـض رواياتـه، وقـد رد عليهـا العلـماء مـن قـدامى 

اول ًيفها وبطلانها، ومنها ما استهدف شخصه ورواياتـه عمومـا، وسـنحزومحدثين بما أبان 
 :الرد على هذا النوع من الشبهات وتفنيده بما ييسر االله تعالى لنا من شواهد وأدلة

 الشبهة الأولى
 كثرة رواياته

 كثرة رواياته مع قصر مدة صحبته لرسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ّيرى البعض أن
 :أمر يدعو إلى الشك في صحتها، ويجاب على هذه الشبهة من وجوه

 إذ أنه أكثر مـن روي عنـه مـن :ايات كثرة نسبية وليست كثرة مطلقة كثرة روّ أن– ١
  الصحابة رضي االله عنهم، لا أكثر من يحفظ الحديث عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

ومما يؤكد هذا اعترافه رضي االله عنه بأن ما كان عند عبد االله بن عمرو بن العـاص رضي االله 
كان يكتب، وهو لا يكتب، وهـذا :  لأن عبد االله كما قالعنهما من حديث أكثر مما كان عنده،

كان من أكثر أصحابه عنه روايـة فـيما انتـشر : ما أفصح عنه الإمام أبو بكر بن خزيمة بقوله
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من رواياته وروايـات غـيره مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـع مخـارج  
 .)١(صحاح

تهم لرسـول االله صـلى االله عليـه وإن عدم كثرة الرواية عمن عداه ممـن طالـت صـحب
وسلم أمر نسبي، ويرجع بعض أسبابها إلى وفاة بعضهم المبكرة، إذا أن مـنهم مـن تـوفي، في 
ًحياة النبي صلى االله عليه وسلم، ومنهم من توفي بعد وفاته بقليل، كما أن منهم من كان مقلا 

، وأبي بـن كعـب، وابـن للرواية لا يحدث إلا إذا سئل، وكان من هؤلاء الخلفاء الراشـدون
 .مسعود، وأبو سعيد الخدري،  وغيرهم رضي االله عنهم

أي بالنـسبة لمـن :  قصر صحبته لرسول االله صلى االله عليه وسـلم قـصر نـسبيّ إن– ٢
طالت صحبتهم للرسول صلى االله عليه وسـلم، كالعـشرة المبـشرين بالجنـة، وغـيرهم مـن 

، وإلا فإنهـا في الواقـع ليـست قـصيرة كـما السابقين الأولين من الـصحابة رضي االله عـنهم
 .)٢(يتوهم، إذ زادت على أربع سنين كما تقدم

ًوهي مدة كافية لجمعه ما جمع، وروايته ما روى من أحاديث، علما أنـه قـد لازم فيهـا 
ًالنبي صلى االله عليه وسلم ملازمة تامة، حضرا وسفرا، يـدور معـه حيـث دار، تفـرغ فيهـا  ً

يشغله عنهما شاغل من تجارة، أو زراعة، أو أعباء عائلية أو غير ذلـك للعلم والتحصيل، لا 
وهي ملازمة لم تتيسر لكثير ممن كانت صحبتهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم، أطول من 
صحبته له، لانشغالهم بأمور الحياة الضرورية، روي عن البراء بن عازب رضي االله عنه، أنـه 

                                                                                                                         

 .٣/١١٢المستدرك : الحاكم )١(
 . إسلامه وصحبتهتقدم في) ٢(
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االله صلى االله عليـه وسـلم، كانـت لنـا ضـيعة وأشـغال ليس كلما سمع حديث رسول : قال 

 .)١(ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب
يا أبا محمـد، واالله مـا : وروي أنه جاء رجل إلى طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه، فقال

رسـول االله صـلى ّندري هذا اليماني أعلم برسول االله صلى االله عليه وسلم أم أنتم؟ تقول على 
واالله ما يشك أنه سمع مـن رسـول : طلحة: االله عليه وسلم ما لم يقل، يعني أبا هريرة، فقال

ًاالله صلى االله عليه وسلم ما لم نسمع، وعلـم مـا لم نعلـم، إنـا كنـا قومـا أغنيـاء، لنـا بيـوت 
 .عليه وسلم طرفي النهار، ثم نرجعوأهلون، كنا نأتي نبي االله صلى االله 

ً هريرة رضي االله عنه مسكينا لا مال له، ولا أهل، ولا ولد، إنما كانت يده مع وكان أبو
يد النبي صلى االله عليه وسلم، وكان يدور معه حيث دار، ولا نشك أنه قد عمل ما لم نعمـل 
ّوسمع ما لم نسمع، ولم يتهمه أحد منا، أنه تقول على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـا لم 

 .)٢(يقل
ًوا مشغولين أيضا بأمور الدعوة، والقيام بالمهمات التي كان يكلفهـم بهـا النبـي كما كان

صلى االله عليه وسلم، كالخروج في السرايا والغزوات، وتبليغ العلم، ونقل الكتب إلى الملوك 
والأمراء المجاورين للجزيرة العربية، وما تتطلبه مثل هذه المهـمات مـن سـفر وغيـاب عـن 

ًلى االله عليه وسلم، وقد يدوم غيابهم أياما أو أشهرامجالسة رسول االله ص ً. 

                                                                                                                         

 .٢٢مفتاح الجنة : ، والسيوطي٥٤٨الكفاية : الخطيب) ١(
 .حديث صحيح: ، وقال ٥١٢-٣/٥١١المستدرك :  الحاكم)٢(
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كما أن منهم من لم يكن يساكن النبي صلى االله عليه وسـلم بالمدينـة، حتـى يتـسنى لـه  
 .لقاؤه متى شاء، أو في الوقت الذي تمسح له ظروفه اللقاء به

ل االله لهذه الأسباب وغيره لم تتيسر الملازمة التامة لكثير ممـن طالـت صـحبتهم لرسـو
صلى االله عليه وسلم، كما تيسرت لأبي هريرة رضي االله عنه، ويشهد لذلك ما روي عن ابـن 

 ا لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلميا أبا هريـرة كنـت ألزمنـ: عمر رضي االله عنهما أنه قال
 .)١(وأحفظنا لحديثه

 : حرصه على العلم والتحصيل ودعاء النبي صلى االله عليه وسلم له بالحفظ-٣
ًكان أبو هريرة رضي االله عنه مهتما بالعلم، حريصا على التعلم، شهد لـه بـذلك النبـي  ً

يـا : قلت : صلى االله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال
لقد ظننت أن يسألني عن هذا الحديث أحد أول «: نبي االله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال

 .)٢(» حرصك على الحديثمنك، لما رأيت من
وكفي بها شهادة على حرصه رضي االله عنه على العلم والتحـصيل وبهـذا نـرى النبـي 
صلى االله عليه وسلم، يشجع أبا هريرة على العلم، كما شجع غيره من الصحابة الـذين أنـس 

 .منهم الفطنة والرغبة والاستعداد لذلك، كأنس بن مالك، وابن عباس، وغيرهما
فعن زيد بن .  هريرة بالحفظ وعدم النسيان، حيث أمن على دعائه بذلكوقد دعا لأبي

فإني بينما أنا جالس وأبو هريرة، وفلان في المسجد ذات يوم ندعوا : ثابت رضي االله عنه، قال

                                                                                                                         

 .رواياته وحفظه:  تقدم تخرجه في )١(
 .، واللفظ لأحمد١/١٩٣، والبخاري بفتح الباري ٣٦-١٧/٣٥المسند : أحمد) ٢(
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: االله ونذكره، إذ خرج علينا النبي صلى االله عليه وسلم، حتـى جلـس إلينـا، فـسكتنا، فقـال 

فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريـرة، وجعـل رسـول االله : زيدعودوا للذي كنتم فيه، قال 
اللهم إني أسألك مـا سـألك : صلى االله عليه وسلم يؤمن على دعائنا ثم دعا أبو هريرة، فقال

يـا :  فقلنـا»آمـين«: ًصاحباي، وأسألك علما لا ينسى، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .)١(»سبقكما بها الدوسي«: ، فقالًرسول االله، ونحن نسأل االله علما لا ينسى

ًوكان هذا يمثل اهتماما منه صلى االله عليه وسلم بأداء ما كان يحمله من العلم والهـدي 
ًإلى من كانوا أكثر استعدادا للتلقي والحفظ من شباب الصحابة رضي االله عنهم، كل حـسب 

 .استعداده وما هو ميسر له
مفاتيح العلم، فـإن : ا كانت الأسئلة كما قيلإذ:  أسئلته للنبي صلى االله عليه وسلم-٤

أبا هريرة كان من المكثرين لها الجريئين عليها، إذ كان يسأل النبي صلى االله عليـه وسـلم عـما 
ًيرى أنه محتاج للسؤال، طلبا للعلم، واستزادة للمعرفة من نبعها الصافي، ومـصدرها الأول 

عن أسعد الناس بشفاعته صـلى االله عليـه رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن ذلك سؤاله 
لقـد «: يا نبي االله من أسعد الناس بشفاعتك يـوم القيامـة؟ قـال: وسلم، يوم القيامة، بقوله

ظننت أن لا يسألني عن الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسـعد 
 .)٢(» نفسهلا إله إلا االله خالصة من قبل: الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال

                                                                                                                         

 .٣/٥٠٨المستدرك : الحاكم) ١(
 .، واللفظ لأحمد١/١٩٣فتح الباري مع ، والبخاري ٣٦-١٧/٣٥المسند: دأحم) ٢(
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ًكان أبو هريرة جريئا على النبـي صـلى االله عليـه : وعن أبي بن كعب رضي االله عنه قال 
 .وسلم، يسأله عن أشياء لا نسأله عنها
إن أبا هريرة يكثر الحديث عـن : قال رجل لابن عمر: وعن حذيفة رضي االله عنه قال

ن تكـون في شـك ممـا يجـئ بـه أعيذك باالله أ: رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال ابن عمر
 .)١(ولكنه اجترأ وجبنا

ثبتت الرواية لأبي هريـرة رضي االله :  روايته عن كثير من الصحابة رضي االله عنهم– ٥
عنه عن كثير من الصحابة رضي االله عنهم، كأبي بكر، وعمر، والفضل ابن العباس، وأبي بن 

 .ضرة بن أبي نضرة وغيرهمكعب، وأسامة بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد الساعدي، ون
ًإلى جانب ما رواه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مبـاشرة، وكـان يـروي أحيانـا 
عمن هو أقل منه رواية عن النبي صلى االله عليه وسلم فقد روى عن سهل سـعد الـساعدي 

 لا يشهرن أحدكم عـلى أخيـه«: قال رســول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه أن قال
 .»السيف لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من حفر النار

سمعته من سهل بن سعد الساعدي سـمعه مـن رسـول االله صـلى االله : قال أبو هريرة
 .)٢(عليه وسلم

وقد أسهم ما رواه عـن الـصحابة رضي االله عـنهم في زيـادة عـدد مـا روي عنـه مـن 
 . على أبي هريرة ما روى من رواياتروايات، الأمر الذي جهله أو تجاهله من استكثر

                                                                                                                         

جبنا، أي هبنا سـؤال النبـي : هو ابن اليمان رضي االله عنه وقوله: ، وحذيفة٣/٥١٠المستدرك : الحاكم) ١(
 .صلى االله عليه وسلم

 .٥١٣-٣/٥١٢المستدرك : الحاكم) ٢(
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كان أبو هريـرة رضي االله :  تأخر وفاته وحاجة الناس إلى علمه، وكثرة الرواة عنه– ٦ 

عنه من القلائل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، الذين امتد بهم العمـر إلى مـا 
يما أشـكل علـيهم بعد سنة خمسين من الهجرة، واحتاج الناس إلى علمهم والرجوع إليهم فـ

ًمن أمور، ولما كان من أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وجمعـا  ً
ًله، واستعدادا لبذله، كان حريا أن يقبل عليه طلاب العلم وعشاق المعرفة، وحماة الدين من  ً

بة صحابة وتابعين رضي االله عنهم، حيث روى عنه نحو ثمانية وعـشرين مـن كبـار الـصحا
وصغارهم، كزيد بن ثابت، وأبي أيوب الأنصاري، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، 
وعبد االله بن الزبير، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد االله، وأنس بن مالك، وعائشة، وغـيرهم 

 .رضي االله عنهم، كما روى عنه وتتلمذ عليه مئات من التابعين، رضي االله عنهم
 .)١(نه ثمانمائة نفس، أو أكثرروى ع: قال البخاري 
 ً من الـصحابة ثمانيـة وعـشرين رجـلابلغ عدد من روى عن أبي هريرة: وقال الحاكم

فأما التـابعون فلـيس فـيهم أجـل ولا أشـهر ولا أشرف وأعلـم مـن أصـحاب أبي هريـرة 
 .)٢(وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم

االله عنهم، مثل هذا العدد من الرواة ولم يتوفر فيما أعلم لغيره من رواة الصحابة رضي 
والناقلين لعلمهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومما لا شك فيه أن مثـل هـذا العـدد 
ًالوفير قد ساعد كثيرا على نقل مروياته وإبقائها حية ومتداولـة بـين أكـبر عـدد مـن الـرواة 

                                                                                                                         

 .٤/٢٠٥بة الإصا: ، وابن حجر١/٣٦تذكرة الحفاظ : الذهبي) ١(
 .٣/٥١٣المستدرك :  الحاكم)٢(
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 كتـب الحـديث وأسـفاره والنقلة، حتى دونت مع غيرها من الروايات الحديثة الأخـرى في 
ًبخلاف غيره من الصحابة الذين قلت الرواية عنهم، لتقدم وفياتهم عنه نـسبيا، أو لتحـرج 

 .بعضهم عن الرواية، أو لغير ذلك مما أسلفنا من أسباب
لقد أسهم طرق بعض رواياته إلى حـد مـا في زيـادة عـدد مـا :  تعدد طرق رواياته-٧

 رواياته في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله، التي نسب إليه من روايات، ومن يطلع على
رواية يرى أن مـا يقـرب مـن ) ٣٨٤٨(أحمد محمد شاكر رحمه االله : بلغ عددها بشرح الشيخ

ثلثها قد تكررت روايتها فيه، لزيادة راو أو تغير صيغة أداء في السند، أو زيادة لفظ في المتن، 
روايتين أو أكثر حسب عدد تكررها، وهذا ما : الواقعفأدى ذلك إلى عد الرواية الواحدة في 

فعله المرقمون لمسند أحمد، وهم معذورون في ذلك، لأسباب فنية حديثة معروفة لدى أهـل 
 .هذا العلم
 : مشاركة كثير من الصحابة له فيما روى من روايات– ٨

تتبـع فيهـا إن من يطلع على كتب الحديث المعتمدة والمتداولة اليوم بـين المـسلمين، وي
روايات أبي هريرة رضي االله عنه، يجد أن أكثرها قد شاركه في روايتها صـحابي أو أكثـر، ولا 
سيما التي كانت مثار اعتراض أو طعن من قبل أهل الأهواء والبدع، وغيرهم ممـن لا خـبرة 

 .لهم بما تصح به الأحاديث، وما لا تصح
 : كثرة عدد الرواة عنه– ٩

ه مـن الـصحابة وثقـات التـابعين رضي االله عـنهم، الـذين زاد إن رواية الكثيرين عنـ
ًعددهم على ثمانمائة راو كما تقـدم قريبـا، واعـتماد مـن بعـدهم مـن علـماء الأمـة وفقهائهـا 
ومجتهديها على رواياته التي صحت نسبتها إليه إلى جانب مـا صـحت نـسبتها إلى الـصحابة 



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٦٥ 
اهد على عدالته رضي االله عنه، وأمانتـه الآخرين رضي االله عنهم من روايات، لأدل وخير ش 

فيما روى ونقل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومما تقدم يتضح لمن صـفت سرائـرهم 
كثرة طبيعية، أسـهمت في : واستنارت عقولهم، أن الكثرة النسبية لرواياته المسندة الصحيحة
بهة وغيرهـا مـن العوامـل تحقيقها وإبرازها العوامل التي أوردناها في الـرد عـلى هـذه الـش

المساعدة، التي صاحبت حياته واتسمت بها شخصيته من صحبته لرسول االله صلى االله عليه 
 .وسلم وإلى وفاته رضي االله عنه

كما يتضح وبجلاء زيف هذه الـشبهة، وأن منـشأها إن لم يكـن الجهـل المجـرد، فهـو 
 .ًالهوى، أو هما معا، ونعوذ باالله منهما
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